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  رالیة في الخطاب السیاسي العراقياللیب
   الغرباويأ.د. حسام باقر 

  الفكر السیاسيفرع    
بشكلها  فهم اللیبرالیةیلا الشعب العراقي كبیرة من  ةنسب نأالمتواضع  يیرأفي 
ن الشعب العراقي ومنذ فتره طبیعي لا أمرالفكر الحر) وهذا (الذي تعني الصحیح و 

 الغربیةبالدول  یرتبط  أمر أنهاالبعض یعتقد  إنوخاصة  یجربها أولم یعرفها  طویلة
 نسانيإهو فكر اللیبرالي الفكر  إنیعلم من  والقلة، الأمریكیة المتحدةوخاصة الولایات 

 ةالمتعددالفكر اللیبرالي بجوانبه  إن لدولة أوحزب  أویكون حكر للفرد  إنكن می لا
 إن الیوم. المعاصرة الأفكاراحد ابرز  وغیرها هو والاجتماعیة  والاقتصادیة السیاسیة
ولیس  المنظمة الفردیة  والحریة الدیمقراطیةهي  أركانها الأساسیةالمعاصرة  اللیبرالیة 

والاشتراكیة الثوریة والیساریة فقد ذهبت سمات القرن الماضي التي عرفت  ةتلفنمال
صورة  شهدیلرین العشالواحد والقومیة وجاءت نهایات القرن العشرین وبدایة القرن 

ولید  أوالحالي  أوهذا لفكر امتداد للقرن الماضي  كانالفكري سواء  ئهابنافي جدیدة 
قد فثالث بشكل عام والعراق بشكل خاص. دول العالم البالنسبة  خاصة الحاليالقرن 
ولفترة طویلة  بنعمة الدیمقراطیة والحریةینعم  أنالمواطن العراقي ولفترة طویلة من حرم 
بعد سقوط النظام السیاسي السابق حتى لو بشكل مشوه لان  یمارسها أنطاع واست

بشكل صحیح تكون  أنیجب  التاریخیة الطبیعیةهذه الحقوق  ممارسة أنالكثیر یعتقد 
 إلىالدیمقراطیة والحریة یحتاج  إلىالوصول لان  بهیمكن التسلیم  لا أمروسلیم وهذا 

السیاسیة في  الأحزابآمنت فقد  ضحیة والفداء.عامل الزمن والثاني الت الأولن املیع
هوم موضوع الدیمقراطیة التي كان بناءها الفكري یتعارض مع هذا المف بأهمیة العراق
قامةو لتعددیة الحزبیة امثل على بعض المفاهیم اللیبرالیة  كدتؤ عل برامجها تجن أمن   إ

 الأحزاب كانتفقد  ا.وغیره السلطة السلمي وتداول الرأيیة ر النیابیة وح المؤسسات
للیبرالیة اتجاهات الاذات  2003بعد عام  وبشكل واضح والحركات السیاسیة

بعض  تبنيعلى  من اختلافها الفكري فأنها اتفقت وعلى الرغمالماركسیة والدینیة و 
ذاالفكر للیبرالي. منطلقات   انجد مثلا مجلس الحكم كان قائمالوراء قلیلا  إلىرجعنا  وإ
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اخذ و  وهكذا. ودیني مذهبي وقومیي أساسى لعددیة حتى لو كان عالت أساسعلى 
 عام تانتخاباكانت فقد  فأكثر، أكثرالدیمقراطیة  حدة في تبني أكثرالمسار العراقي 

واختیار  نوابهفي اختیار العراقي  ة دیمقراطیة حرة یمارسها المواطنممارس أول 2005
دائم الفي الاستفتاء على الدستور  وكذلك مجلس المحافظات أعضاءبنفس الوقت 

في التطورات السیاسیة في الأساسیة وقد كانت حریة الفرد هي احد المرتكزات  .للبلاد
النظام السیاسي في  إنیقول  نأ السیاسي یستطیع محللوالالباحث  وأصبح العراق،

على سواء كان  جوانبهفي كثیر من  لیبرالي 2005العراق وبعد انتخابات عام 
 تفي العراق كان الحاصلة اتالتطور  إنوبدون شك  .ستوى السیاسي و الاقتصاديالم
كان وضحا في  الأمرفي الخارج وهذا  أوفي الداخل  البعض قلق ثیرت أنمن بد  لا

یشكك  لا أمرالتي مرت على العراق ولا زالت وان خفت حدتها وهذا  الأمنیةالناحیة 
كل المعوقات والصعوبات  إن أقول أنیجب  ایسیاس اوباحثمحللا وباعتباري  .أبدا فیه

بسبب طبیعة المجتمع العراقي وتاریخه  الطبیعیة لأموراالعراق هي من  بها التي مر
مزید من الوقت  إلىحتاج ا صعبا یأمر  إلیهاالطویل فكان بلوغ الدیمقراطیة التي نطمح 

  مزید من الوطنیة الصادقة.و والتضحیة  الإخلاصمزید من و 
سواء لمواطن العراقي ل تعكس حقیقة أنیمكن  2010م انتخابات عقیام ا إن

ربما كني اعتقد أنها ستزول مع الوقت و ول ،في عملیة الترشیح وان كانت هناك عقبات
حریة لتصویت على مدى اعملیة ال أوالسیاسیة السابقة  ة فعل بسبب المرحلةكانت رد

ا زیادة ملحوظة في عدد ن واضحافقد ك .التي یتمتع بها الناخب وكذلك المرشح
وقد كانت  ،الكیانات السیاسیة التي شاركت في الانتخابات العراقیةالأحزاب والحركات و 

هذه الأحزاب والحركات والكیانات التي حاولت برامجها التأكید على المفاهیم اللبرالیة 
 مبدأ ید علىفي مجال الحریة السیاسیة والاقتصادیة وفي دعوتها للدیمقراطیة في التأك

 إلىغیر واضحة لكنها خطوة نحو الوصول الأمثل  تالأغلبیة والأقلیة وان كان
 وأنالاتجاهات االأفكار و  كان متعدد 2010إن الخطاب السیاسي بعد عام  الدیمقراطیة.

ولذلك أعتقد  ،یةدیبرالي القائم على التعدللالمفهوم ا سیخفي تر  دجیهذا أمر   أن اعتقد
نتائج الانتخابات  كانت النتائج التي سوف تسفر عنهاهما مو ي المتواضع یحسب رأ
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بلوغ  إن المفهوم الدیمقراطي، وكما أشرت في البدایةترسیخ  إنها خطوة نحو
من  أفضلسیكون  یوم غد إن أقول أنالدیمقراطیة أمر لیس سهلا وفي الختام یمكن 

  .الإنسانيالعقل ه یقول السماویة والقوانین الطبیعیة وما تالرسالاكده الیوم وهذا ما تؤ 
  
  
  
  
  

    


